


ههكن 
صمح ٠ج‏ تج + ص ار ااه 
ورسوله لكم؛ الآن مدلول الإيمان هو انتناع القلب بقضية لا تطفو للمناقشة من 
جديد؛ وكذلك 1ق بأن هذا الكون له إله واحد؛ وله منهج بد الرسول المؤيد من 
الله عز وجل بالمعجزة» وهذا الإيهان وهذا المنهج يفرض عليكم تقوى الله بإصلاح 
ذات البين» ويفرض عليكم طاعة الله والرسول فى كل أمرء رمن هذه الأمور التى 
تتطلب الطاعة هو ما أنتم بصدده الآن؛ لأنه أمر فى بؤرة الشعور 


ويأنى الحق بعد ذلك ليين من هم المؤمنون فيقول : 





و 


5 لَمُؤْمبوَ اين إدَا هك رَ قوت 
ل مَمم اتيت عَلِِمْ لوادتم إيمناوعَل 


ريم يَعَو رن © ارت بقبثر مودت ضار 
ا 
وَصِمَارْفسَهُمٌ فقون د © © 
وفى هاتين الآينون الكريتين خسسٌ صفات لها ترتيب عقائدى رحركى 
وجوارحى» وبذلك يتحدد تشخيص كلمة ' المؤمنين »؛ هذه الصفات هى الأولى: 
أنه إذا ذكر الله وجلت قلويهم؛ وثانية الصفات أله: إذا تليت علبهم آيات الله زادتهم 
إياناً: ثالشة الصفات أنهم على ربهم يتوكلون؛ ورابعة الصفات: أنهم يقيمون 
الصلاةء وخامسة الصفات : أنهم ينفقون مما رزقهم الله 
والصفة الأولى للمؤمنين هى 


نقيت ته 








3 من الآية 7 نورة الأتفال) 


والوجل هو النوف فى فزع ينشأ منه قشعريرة» واضطراب فى القلب» وحينما 
أراد الشعراء أن يعطوا صورة بهذا الإحساس» تمد شاعرأ منهم يقول: 





ات ١١.‏ ؛ حبص حجك :2ت 42595402٠‏ 
كأن القلب ليلة قيل يندى بليلى العامرية أو يرا 
قطاط غرها شرك تا اذبه وقد علق الجناح 


فالشاعرٌ يصور حالة قلبه حين سمع بنبأ سفر حبيبته» كأنه صار مثل حمامة تحاولٌ 
أن تخلّص نفسها من شبكة أو مصّيدة وقعت فيهاء إنها تجاذب الصيدة حنى تخرج ٠‏ 
وهى ترجف فى مثل هذا الموقف» هكذا حال القلب لحظة فراق الحبوبة عند 
الشاعر. 





وإذا كان ذكر الله عز وجل يدفع قلرب المؤمنين إلى الوجل ألا بتدافى ذلك مع 


قول الحق سبحاته وتعالى :5 





نالك © 4 

الاسوزة لزيد 
فى الحقيقة لا يوجد تعارض بين القوثين؛ لأن ذكر الله تعالى يأنى بأحرال 
فإن كان الإنسان مسرقاً على نفسه؛ فهو يرجف حين يذكر الله الذى خالف. 
منهجه . وإن كان الإنسان يراعى حق الله فى كل عمل تدر الاستطاعة» فلايد أن 
بطمئن قلبه لحظة ذكر الله؛ لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


3 ال *امنوأ وتطمين لومم بذ اهل 


030 





5 








إذن فالخوف أو الوجل إإما ينشأ من مهابة وسطوة صفات الجلال . والاطمئنان إنما 
يجىء من إشراقات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهما آية واحدة هى قول الحق 





تبارك وتعالى : 
اد اناد عد وه ,توق فيك دعده 
«#اَزْلَ أَحَنَ الحديث كتنبا متديها ان تَفُثْعر ممه جلود 





لين اناري لين هم فم زط » 

( من الآية 71 سوزة الزمر ). 

خوفاً ووجَلاً ومهابة من الله عز وجل » ثم تلين اطمثناناً وطمعاً فى 
قال : 





فالجلود ثة 
حنان المنان سبحانه وتعالى, لأ 














وا 


عاد أن أنا مفو راحم © > 





(سورة الحجر) 


إذن فلا يقولن أحد إن هناك تعارضاً بين الوجل والاطمئنان» فكلها من ذكر الله 
بالأحوال المتمددة للإنسان» فإذا ما وجل الإنسان فهر بتجه إلى فعل الخبر فيطمئن 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : 


« داكت 





( من الآية 11:4 سوزة عزه) 

وهل يزيد الإيمان أو ينقص ؟ 
اخنتلف العلماء فى هذا الأمر. ونحن عندما ننظر إلى قول الحق نجده يؤكد زيادة 
الإيمان؛ وحينما نسأل ما الإيمان ؟ وما الإسلام ؟. . . . إلخ جد الجواب فى توضيح 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورده على السائل فى الحديث الآتى والذى يرويه 
الصحابى الجليل سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه حيث قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فأناه رجل فال يا رسول الله : ما الإيمان؟ قال: أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخرء قال يا رسول 
الله : ما الإسلام ؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا نشرك به شييئا وتقيم الصلاة 
المكتربة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ 
فال : أن تعبد الله كأنك تراه نإنك إن لا تراه فإنه يراك . قال : يا رسول الله : متى 
الساعة ؟ قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربها فذلك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس فذاك من 
أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البَهُم نى البئيان فذاك من أشراطهنا فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم : إن الله عنده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى 
أرض تموت إن الله عليم خنبير ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه 








وسلم: ردوا على الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا؛ فقال رسول الله صلى الله 
اء يعلم الناس دينهم 90 , 

وجبريل عليه السلام حين جاء يسآل ليعلم بعضآ من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له الرسول عليه السلام عن الإيهان : أن تزمن بالله وملانكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء ونى رواية أخرى ذكر الفضاء والقدر خبر» وشره. 





رهذء كلها أمور غيبية: ولا يقال فى الأمر المحس إيمان: فلا بقول واحد ؛ أنا 
مؤمن أنى أتحرك على الأرض؛ لأن هذا أمر حسئ. والإيهان لا يكرن إلا بالأمور 
الشيبية وأولها آن تؤمن بإله واحد لا تدركه الأبصار وهو غيب؛ وبملائكته وهى 
غيب» وصدقنا وجودها لأنه أبلغنا بذلك الوجود . وكذلك أن نؤمن بالكتب المنرلة. 
على الرسل . وبالرسل: وصحيح أن الكتاب أمر حسئ والرسول كذلك له وجود 
احسئّ؛ لكن لم نشاهد الوحى وهو بنزل الكتاب على الرسول . إذن نهو أمر غيبى» 
وكذلك الإيمان باليوم الآخر أمر غيبى أيضاء والإيمان بالقضاء والقدر وهو ما غابت 
عنا حكمته» وكلها إذن أمرر غيبية 








هذا الإيهان فى القمة: لكن هناك إيان آخر يجىء 
اكير اوعد بل كانت نات عا مرا خلا يه 








ا 
نزل الأمر بالصلاة آمنوأ بإقامتها واسعجابوا وتفذواء ثم جاء الصرم فامتثلوا للآمر 
به» ثم يجىء الأمر بالزكاة فتكون الطاعة والتتفيذ؛ وطبعاً هناك فرق بين أن تؤمن 
بالشىء؛ وأن تفعل الشىء. فالإيمان شىء: رفعله شىء؛ لأن الإسلام هر الانقياد 
الظاهرى للمنهج ؛ وتطبيق كل ما يجىء به الإسلام هو مستمر متزايد؛ لأننا آمنا 
بأن ما يجىء من النهج هر من الله . إذن فالذى يزيد هو توابع الإمان من التكليفات 
والامثال لهذه التكليفات؛ مثال ذلك : كلنا نعرف قول الحق: 





(1) أخرجه الامام مسلم فى صحيحه الجزء الأول ص 171 0177 174 كتاب الإيهان. 











( من الآية 49 سوزة آل غمران ) 


ناس حابن مانت 


لكن هناك أناس يتمسكون بحرفية قوله الح : 

تدم 17ت 1 د رمه 2 
فل ومن كمر فد اله حى عن العلرينَ 

( من الآية 87 سورة آل عمران ) 

والذين يتمسكنون يحرفية القول الحق لم يتساءلوا : كفر باذا ؟ هل كفر لأنه لم 
يحج ؟ لاء إن ك ره فى هذه المسألة لا يكون إلا بآن ينكر أن الحج ركن من أركان 
الإسلام؛ نالطد .ب منا إيانيا أن نقر بالحج كركن من أركان الإسلام فى حدود 
الاستطاعة ؛ فإن ذعله الإنسان كان قد نفذ الحكم: أما إن لم يفعل فقد يكون ذلك فى 
حدود عدم الاستلاعة 





ويذيل الحق تبارك رتعالى هذه الآية الكريمة التى نحن بصددها بقوله : # وعلى 
دبهم يتوكلون > 


رمتَعلق الجار والمجرور دائما يكرن متأخراً ٠‏ بينما هنا يتقدم الجار والمجرور؟ 
الذلك ففي الأسارب حصر وقصرء مثلما نقول : 9 لزيد الماك » أ أن امال ليس 
لغيره؛ وقول الحق : ط وعلى ربهم يتوكلون » أى لا يتوكلون على غيرهء بل قصروا 
توكلهم على الله سبحانه وتعالىء والتوكل : أن تزمن بأن لك وكيلاً يقوم لك بمهام 
أمورك؛ بدليل أن الشىء الذى لا تفوى عليه تقول بصدده : « وكلت فلاناً ينجزه لى 
على خير وجه ؛ وحتى تختار الذى تركله ويكون مناسباً لأداء تلك المهمة فآنت تعلن 
باطمتنان : أنك قد وكلت ذلانا. 





إذن معنى ‏ وعلى ربهم يتوكلون » أى أنهم يكلون أمورهم على من اثتمنوه على 
مصالحهم ؛ وهو الحق سبحانه وتعالى القادر العظيم الذى خلق الكون » وخلق فيه 
آسباباً تؤدى إلى مسيّبات الأسباب مقدمة والمسّبات هى النتيجة . وبمد ذلك تزك 








ى:١:‏ حموتج+جج »+ جحت ٠ت‏ + ص تت 
أموراً ليس فيها أسباب » إلا أن نلحظ دائماً السبب وهو الله تعالى: فكل أمر يعز 
عليك فى أسبابه ؛ إياك أن تبأس من أنه لا بحدث . بل قل : تلك هى قضية 
الأسباب ؛ أما أنا فلى رب خلق الأسياب . رهو القادر فؤق كل الأسباب : وفى 
حياتنا اليومية لحظ أن الناس يخلطون بين عمل الجوارح » وعمل القلوب » ويظن 
إنسان ما أنه متوكل ولا يأ مذ بالأسباب ويركن إلى الكسل ريقول : أنامتوكل على 
الله» وهذا تقول له : لاء إن هذا منك تواكل وليس تركلاً؛ لأن التوكل ليس عمل 
جرارخ» التوكل عبل قارب 


والمؤمن الذى يستقيل منهج الله بالفهم يجد الأسباب التى يجب أن يأخذها » 
وسبحاته وتعالى هو المسبب الأعلى ؛ والإيمان يؤكد أن الجوارح تعمل والقلوب 
تتوكل ء فعلى الجوارح أن تحرث الأرض + وأن تختار البذرة الطيبة ؛ وتنثرها في 
الأرض ؛ ثم ترويهاء وتتعهدهاء وهذه العمليات اسمها الأسباب » ثم لا تركن 
إلى الأسباب فقط ء بل عليك أن تقول : إن فوق كل الأسباب هناك المسبْبُ . فمن 
الجاتز أن يخضر الزوعٌ وبنمو . ثم تأنى له آفهٌ من مطر أو حر وتضيعه . 








ومن ينقل التوكل إلى الجوارح . نقول له : أنت تواكلت . أى نقلت عمل القلب 
إلى الجوارح . ومن يقول ذلك ما يكذب على نفسه رعلى الناس . لأنه تكاسل عن 
الأخذ بالأسباب وادّعى أنه متوكل على الله . ولر كان الراحد من هؤلاء صادقاً فى 
توكله على الله لأخخذ بالأسباب . وعادة فإنى دائما أقول لمن يدّعى الشوكل مع 
الكسل : لماذا لا تترك الطعام يأئى إلى فمك؛ لماذا تمد إليه يديك ؟ . إن من يكسل نا 
يكذب فى التوكل » فلا أحد رك قطعة اللحم تقفز من طبق الطعام إلى فمه » 
لكته يأخذها بيده . ويمضغها بأسناله » ويبلعها بعد المضغ . ولو كان صادقا نى أن 
التوكل هو ألا تعمل جوارحه ما فعل شيئاً من ذلك ؛ لكنه يكذب ويتواكل فيما يتعبه 
ويشغل جوارحه فيما يربحه » ولا يستعملها فى الأمور التى تنعيه . وول الح 
تبارك وتعالى : 8 وعلى ربهم يتوكلون 4 


هذا القول يعنى أنهم يؤمنون بأن الأسباب من خلق الله . وحين يأخذ المؤمن 











ماضن 
امات 


بالأسباب فهو يؤمن أنه لاجئ إلى الله ومعتمد عليه » لكن إن عزت عليه الأسباب 
نورام أن دربا قال : ظ وعلى ربهم 4 ٠‏ والرب هو الخالق من عَدَم ٠‏ 
والممد من عُدْمٍ ٠‏ ومادام قد خلقك وأمدك من عُدْم قبل أن يكلفك » فهل من المعقول 
أن يظلمك ؟ طبعاً لا . لكن عليك أن تفطن أنه خلق لك جوارح » فاستعمل 
الجوارح فيما خخلقت من أجله . 





وتاتى الآية التالية لتوضح عمل الجوارح ؛ وهى تحمل الصفتين الرابعة والخامسة 
من صفات المؤمنين : 
« ان يمون صل وما رقم لد »* 


(سورة الأتقال ) 


والقيام والقعود والقراءة والتسبيح والتكبير فى الصلاة عمل جوارح » وكذلك 
الزكاة هى عمل ناتج من عمل سبق » فحتى نشرج الزكاة أن تبذل الجهد وتأخذ 
بالأسباب انتج ما يعولك أنت ودائرنك القريبة من زوجة وأبناء ثم أقارب » ومن 
بعد ذلك يفيض من المال ما تستقطع منه الزكاة » وهذه بطبيعة ال حال غير زكاة الزروع 
الت 











( من الآية 141 سورة الأنعام) 


ودائماما نجد الصلاة والزكاة وهما مقترنتان ببعضهما » ولا تجد آية فيها ذكر 
للصلاة إلا وفبها ذكر للزكاة أيضآ؛ لأن الصلاة تعنى ترك أمورك الحياتية التى تسعى 
فيها لدنيا الأسباب ؛ وتذهب إلى الحن سبحانه وتعالى وتقف بين يديه . أى أنك قد 
اقتطعت جزءاً من الزمن الذى كنت تفضيه فى حركة حياتك لتقة 
خالق الأسباب . 








فيه أمام ربك 


والزكاة تعنى أنك تقتطع جزءاً من مالك » ولذلك قلنا : إن الصلاة فيها زكاة 








وزيادة » فأنت تخرج مقدار انين ونصف فى امأثة ا يتبقى معك من مال يبلغ نصاباً 
ريكون زائداً عن الحاجة الأصلية ٠‏ لكنك بالصلاة تضحى ببعض الوقت الذى تقضب 
فى العمل الذى يأتى لك بأصل امال ٠‏ إذن قفى الصلاة زكاة وأكثر وأنت فى الزكاة 
تتنازل عن بعض امال . لكنك فى الصلاة تننازل عن الوقت الذى هو محل ال 

وهو الذى تتتج فيه الرزق » والرزق وعاء الزكاة 





ويذيل الحق سبحانه وتعالى هذه الآية قائلا : 

(ومما رزقناهم يتفقون ) ونعلم أن الرزق كما ذكر العلماء اء هو كل شئ ينتفع به 
الإنسان . وحتى اللص الذى يسرق وينتفع بسرقته يعد هذا بالنسبة له رزقاً لكنه رزق 
غير طيب وله عقاب فى الدنيا إن تم ضبطه » ولن يغلت من عقاب الله الحاكم العادل 
فى الدنيا والآخخرة » وهر يطبيعة الحال غير الرزق الحلال الذى يأتى من عمل 
مشروع؛ والمؤمن الحق هو من ينفن من هذا الرزق الحلال ؛ سواء لمنطلبات حياته أو 
رعاية للجتمع الإيجانى . 


وبعد ذلك يقول اميق تبارك وتعالى 











خا وليك هم الْمؤْمئُونَ حَهَا رحد عند 


طلم 4 اعد م 9 
رهم ومغفرة وررق حكرد يه ج) ف 

و «أولتك: تشير إلى من أنعم الله عليهم بالصفات الخنمس السابق ذكرها . 
وهؤلاء هسم من وجلت قلويهم من ذكر الله » وزادتهم الاآيات فى إتبانهم ؛ وعلى 
ربهم ينوكلون وبقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة » هؤلاء هم الؤمنون حقآ « أولنك. 
هم المؤمنون حقاً © . 

ولنعلم أن الحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ولاتذهب به الأغيار: ويخضع له 
كل الناس لأنه يتعلق بمصالح حياتهم . وإن جاء الباطل ليزحزح الحق: نجد الح ابت 
حزح لانه قوى. ولنقرأ قول الحق تبارك وتعالى : 
ال 0 

















الاسورةالرعف ) 


وحين ينزل المطر من السماء: يأذ من مائه كل واد من الوديان على قدر اتساعه 
عه ترى الرغاوى وهى الزيد تطفو فوقالسيّل؛ وهى عبارة عن هراء 
سيبه وجود الشوائب من فش وغيره؛ وهذا مثل نراء فى حياتناء ونجد الأرض 
والناس وكل المخلر: تتتفع بالمباه» لكنها لا تنتفع بالزيد أو الرغاوى ثم ينتقل 
الح فى ذات الآبة من ضرب الثل بالماء: إلى ضرب المثل بالنار فيقول 











( من الآية 18 سورة الرخد) 


احين نرى قطعة الحديد وهى تتحول إلى السيولة بالانصهار فى النارء تجد 
شرراً يتطابر منها؛ ريطو نوق سطح الحديد الصهورء وهوما يسمى ب خبث 
الحديد » وتتم إزالة هذا الخبث ليبقى الحديد صافياً لتصنع منه السيوف أو الخناجر 
وغيرهاء وهذه الحالة تحدث نى الذهب حين يصهره الصائخ ليزيل عنه أية شوائب 
ويعيد تشكيله ليكون حلياً 





وزبد الماء وزبد الحديد وزبد الذهب يتجمع على الجوانب رييقى الماء صافياً» 
وكذلك الحدبد والذهب» ولهذا يقول الحق: 


« كال عرب للخل لتيل » 





( من الآية 1 سورة الرعد) 








لمن الأية * #نسورة التربة » 

ونلحظ أن الحى تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكاقرين؛ أما كلمته سبحانه 
وتعالى فلها العلو الثابت . 

والح هنا يبين أن المؤمتين الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس هم مؤمنون حق 
الإيمان فيقول عز وجل : « أولئك هم المؤمنون حقاً © . 

ومعنى هذا أن هناك مؤمنين ليسوا على درجة عالية من الإيمان» أى أن هناك 
متازل ودرجات للإيمان متفاوتة» ولكل قدر من الصفات منزلة وعطاء مناسب . 











ونحن نرى البشر حينما يخصهم واحد برده يفيضون عليه من خيراتهم» فنجد 
غير العالم يأخذ من يودهم من العلماء بعض العلم ؛ والضعيف الذى يعطى وده 
القوى: يعينه القوى بيعض من قوته؛ والفقير الذى يعطى وده لغنى؛ يعطيه الغنى 
بعضآ من المال» والأرعن يأحََذ بمن يودهم من العفلاء قدراً من التعقل للأمور 

إذن أهل المودة والقرب والتقوى يفاض عليهم من المولى وهم بمن اختصهم الله 
بالعطاءات» فالذى وجدث فيه هذء الصفات. ومؤمن خقا تكون له درزجات عند 
ري الس لادان انلق وسناه ضن السدقا « شرف أن الس الى قرب 32:1 يتفاق. 
الكشير . والمثال الذى تقدمه على ذلك أننا جد من بصلى الأوقات الخمسة فى 
مواعيدهاء وهذا هر المطلوب العام. إذا نا صلى ضعف ذلك بالليل: أو واظب على 
الصلاة فى الجماعة ويلزم نفسه ببنهج الله؛ سوف يأخذ حظاً من الصفاء لم يكن 
مرجودا عنده من قبل ذلك» وسيجد فى قابه إشراقات وتهليات؛ وتسير أمور حياته 














بسهولة ويسر 








امكل 

+++ ++ حتت وا هه 

وقد يكون الإنسان من هؤلاء - على سبيل المثال - خارجا من البيت وسألنه 
هذا اليوم بما تبنى غندنا من الأمس 
وعندما يعود قد يفاجأ بأن شنيقه قد قدم من الريف» وأحضر له هدية 
والقشدة والفطائر. فتسأله زوجنه: أكنت تعلم بمجىء أخيك ؟ فيقول 
أعلم: وهذا مجرد مثال» لكن عطاءات الصفاء تكون أكثر من ذلك مادياو. 1 
ومن يستمر فى العبادة ويزيد عليها ويؤدى كل ذلك بحقه؛ سيزيد عطاء الله له؛ لأن 
الله لايمل عطاء أهل الصفاء أبداً. ومن يجرب مثل هذه العبادة ويزيدها سيجد عطاء 
الله وهو يزيد 














ودائما أضرب هذا امثل ولله اثل الأعلى وهو منزء سبحانه وتعالى عن التشبيه 
لتفرض أن إنساناً أراد أن يسار من القاهرة إلى الإسكندرية؛ وسأل إنساناًآخرء» 
فال له؛ إنذهبت من الطريق الفلانى سعجد اسعراعة طيبةء عكس الطريق 
الفلاتى. 





ويتبع المسافر نصائح من أرشده؛ فيجده صادقاء اح من بعد ذلك لرأيه؛ 
وكذلك آهل الصفاءء؛ هم أهل العطاء» وعلى قدر صفائهم يكون هذا العطاء 
والذى يشجع الناس الذين يبالغون فى التعبد هو هذا الإشراق؛ وهناك من يصف 
الواحد منهم بأنه مجذوب وإن من يطلق على المنعيد الزاهد هذا الوصف يرى المتزلة 
العالية وهى تشد هذا المتعبد إلبهاء وهو من جهة أخخرى ينظر هذا الزاهد إلى من 
ينعثرون فى طلب الدنياء ويصفهم ببنه وبين نفسه بأنهم من ١‏ الغلابة » ويدعر لهم 

وأقول لمن يرى واحداً من هؤلاء: لا شان لك بأى إنسان من هؤلاء وإياك أن 
تتعرض لهم واتركهم فى حالهم: مادام الواحد منهم لايسآلك شيئا. ( لهم درجات 
عند ربهم ) 

والدرجات عند البشر هى ارتقاءات يسعى إليهاء فما بالنا بالدرجات النى عند 
الرب ؟ ومادام الله سبحانه ونعالي قد وعدهم بالدرجات العالية عنده فقد ضمنوأ 
المغفرة؛ لأن الواحد منهم سيطهر بالمغفرة» وجاء الحق بعطاء الدرجات قبل المخفرة 








أنفسهم؛ ويحاولون فعل اخيرات لأنهم يؤمنون بأن الحسنات يذهين السيعات» 
وسبحانه علمنا أن معالم الدين تأخذ حظها من المسرفين على أنفسهم. لأن من لم 
يسرف على نفسه تده بطيع الله طاعة هادئة رئيبة فليس وراءء ما بلهب ظلهره. أما 
من عملوا السيئاث فإن هذه السيئات تق اجعهم . والمسرف على نفسه لحظة 
الإسراف يظن أنه أخذ من الله شيف واحذاً من خخلف منهجه» فيوضح له رينا: إياك 
أن تظن أن هناك من يخدع الله . فأنت ستعمل كثيراً وبشوق لخدمة منهج اللهء ونجد 


المسرف على نفسه حظة الإ 
الرسول صلى الله عليه وسلم: 


8 إن الله تعالى ليؤيد الدين بالرجل الفاجر © 2١0‏ 





نوبة. وهو يتدفع إلى فعل اخيرات . مصداقا لقول 


لآن فجر الفاجر يتجسد أمامه ريريه سوء الصيرء فيندفع إلى فيل اخيرات ليمحو 
السيثات : أما من لم يخطىء فنجدة هادىء القلب؛ مطمئن النفس + لا يلهب ظهره 





( من الآية 4 سورة الأنفال ) 


وهل هذا الرزق ناشىء من كر 


؟ الجواب لا؛ لأن الكرم تغدى من الكريم 
الأصيلء إلى أن صار الرزق نفسه كر' أن هذا الرزق يتعشن صاحبه؛ لأن ربنا 
اساعة يعطى إنساناً نعمة؛ ثم يستعملها العبد فى الطاعة؛ تحمس النعمة أنها 

رورة بالذهاب إلى هذا الإنسان لأنه استعملها فى الطاعة وفيما يرضى الله عز 
وجا 






ولك أن تعرف أن الرزق أعلم بمكانك منك بمكانه . فلا أحد يعرف عنوان الرزق 
الذى قدره الله له» لكن الرزق بعرف عنوان صاحبه؛ ريبحث عنه فى كل مكان إلى 
١١‏ )جامع الأحاديث للسيوطى ح 1 ص 7718 رواء الطبراتى. 














حموحت ١ت ١»‏ وجح وت ح موصت ألما هك 
أن يجده . هكذا نفهم أن الكرم يتعدى إلى الرزق نفسه فيصبح 1 





وجاء كل هذا الحديث ممناسبة الخلاف على الغنائم والأتفال: وفصل رينا بالحكم 
وبين وأوضح أن الأنفال لله والرسول ولم بعد لأحد كلام بعد كلام الله. وهذء 
الحادثة فى الأنفال حدثت فى الخروج إلى الحرب» فحين أراد الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن يخرج للحرب؛ كان هناك فريق منهم كاره لهذا الخروج ثم رضى به. لكن 
حالهم اخمتلف نى الغتائم فطالب بعضهم بأكشر مما يستحق؛ لذلك يقول المولى 
سبحانه وتعالى: 








+1 كنا ْخْرَبَةََيْكَ مني الَي دربا 
عَنَالْمؤْمنَلَكَرحُودَ () هه 


و« كما » تدل على تشبيه حالة بحالة: فهم قد رضوا بقسمة الله فى الغئائم بعد أن 
رفضوهاء وكذلك قبلوا من قب أن بخرجوا لملاقاة النفير بعد كراهيتهم لذلك. 
لكنهم خرجرا وحاربوا وانتصروا ثم اخنلفوا على الغنائم» ورضوا أخيرا بقسمة الله 
تعالى رالرسول عليه الصلاة والسلام . 


فهل ذكر مسألة كراهيتهم للخروج إلى الحرب هى طعن فيهم ؟ لاء فهذا القول له 
بة؛ لأن الذى يريد أن يخوض معركة لابد أن بغلب عليه الظن بأنه سرف 
ينتصرء وإلا سينظر إلى أن عملية الخروج إلى القتال فيها مجازفة . وكان المسلمون 
فى ذلك الوقت قليلى العدد؛ وليس معهم عُدَدء بل لم يكن لديهم من مراكب إلا 
فرسان اثنان. وكان روجهم من أجل البضائع والعير: لالملافاة جيش كبيرء 
رهكنا لم تكن الكراهية لهذه المسآلة نابعة من العأبى على أوامر الله تعالى؛ أو 
مطالب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولكنهم نظروا إلى المسألة كلها بالمقاييس 
البشرية فلم يجدوا فيها التوازن المحتمل. 








نة لخبتال 
١‏ ممصو مص 0و ص0 .صتمت 
ويريد الله أن يثبت لهم أنهم لوذهبوا وانتضروا على العير فقطء لفيل عنهم إنهم 
من قطاع || انقضوا على البضائع ونهبوهاء فلم يكن مع العير إلا 





أربعون رجلاء والمسلمون ثلاثماثة ويزيدون: ومن المعقول أن 
أراد أن ينصرهم على النفير الذى استنفره الكفار من مكة: هذا التفير الضخم فى 





رزاء ولكن 








العدد والعدة ويضم جهابذة نريش وصناديدها؛ وتسحققن إرادة الحق فى أن 
يزهق الباطل . ف[ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين 
لكارهرن » 


والخروج من البيت هنا مقصود به خروج الرسول من المديئة ملاقاة الكفار؛ رهذا 
الفريق من المؤمنين لم تخرجهم الكراهية عن الإيهان ؛ لأن معنى ١‏ فريق » هم الجماعة 
الذين يفترقون عن جماعة ويجمعهم جميعاً زباط واحد» فالجيش مثلاً يتكون من 
فرق؛ يجممهم الجبش الراحد 

وهذه الشرق التى يأتى الحنديث عنها هنا هى الفرق التى كرهت أن تخرج إلى 
القعال رغم أنهم مؤمنون أيضأء ونعلم أن كراهية القمال أمر وارد بالنسبة لليشرء 






وسبحانه وتعالى القائل: 
كنب علك لفك وهو 3ه لير وس أن روأ 





واي 





لك وحمو أن يوأ يا وهو 5 





( سورةالبقرة) 


ويقول الحق بعد ذلك: 
+8 جد لوكي لحي بَدَمَائينَكآتّمَاسَاهونَ 
وت فشر © هد 


و ! يجادلونك فى الحق 4: أى يجادلونك فى مسألة الخروج للاقاة الفيرء بعدما 








نالل 

حم+مح تج تحت ١ت‏ حت ١‏ حت اأد ا 
تبين لهم الوعد الحق من الله عبر وجل وهو وعده سبحانه وتعالى بأن تكون لهم 
إحدى الطائفتين. وهما طائفة العير أو النفير الضخم 
ومادام الحق قد وعدكم إحدى الطائفتين: فلماذا لا تأخذون الوعد فى أقرى 
الطوائف ؟ لماذا تريدون الوعد فى أضعف الطوائف ؟! لقد وعدكم الحن سبتحاله 
وتعالى أن إحدى الطائفتين ستكون لكم؛ فكان المنطن والعقل يؤكدان أنه مادام قد 
وعدنا الله عز وجل إحدى الطائفنين. فلتقدم إلى الأنفع للإسلام والحق الذى 
نحارب من أجلهء وأن نواجه الطائفة ذات القوة والشوكة والمنعة؛ لأنه قد يكون من 
الصحيح أن النصر مؤكد على طائفة العير؛ لكن هذا النصر سيبقى من بعد ذلك 
جرد نصر يقال عنه! إنه نصر لقطاع طريق٠‏ لا أهل قضية إيمان ودين 





الذى جمعته فريش للملاقائهم 


ولذلك يقول الحن تبارك وتعالى: 





ل( سورة الأنقال 


فالمنطق إذن يفرض أن الله عز وجل مادام قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم 
بإحدى الطائفتين؛ طائفة فى عير والأخرى فى نفير» كان المنطق يفرض إقبال امو 
على مواجهة الطائفة القوية؛ لأن النصر على النشير هو أثسرف من النصر على 
طائفة العير. # يجادلونك فى الحق بعدما نبين كأنا يساقون إلى ا موت وهم 
ينظررن 86. 








ونلحظ أن هناك ٠‏ سرق »ء وهناك « قياد: 





القيادة تعنى أن تكون من الأمام 
التدل الناس على الطريق» و « السوق » يكون من الخلف لتحت المنقدم أن يقصر 
المسافة مع تقصير الزمن» فبدلاً من أن نغطع المسافة فى ساعة - على سبيل المثال - 
فتقطعها فى نصف ساعة 








652+ م +++ ت+ت‎ 0٠: 
وتوله تعالى‎ 
ذبن تك فطل‎ 
(من الآية 7 من سورة الأنقال)‎ 
أى أنهم غير منجزين للسير. بل هم مدفوعون إلبه دفعا» وهم ينظرون بشاعة‎ 
الموت» لأنهم تصوروا أن مواجهتهم لألف فتى من مقائلى فريش مسأآلة صعبة.‎ 
فألف أمام ثلاثمائة مسألة ليست هيئة؛ , أن ذلك سيفرض على كل مسلم أن يواجه‎ 
العتاد» فكأن الصورة التى مثلت لهم صورة بشعة؛ لكنهم حينما‎ 
لم يلنفتوا إلى أن معهم ربا ينصر هم على هز لاء جميعاً.‎ 


.ويقول الحق بعد ذلك 
جل ويك له إندى سنا لك 
وموس كَلأَعرذقاللَوسكو ؤت ل 
وَرِدُ لَه يي الْحَقّ بكِلميد. ويفطمَ دَايرَ 
لكَمرِين (© هه 


والوعد من الله عز وجل يجب أن ب 











قبل من الموعود بأنه حق؛ لأن الذى يفدح 
فى رعد الئاس للناس أن الإنسان له أغيار. فققد تعد إنساناً بشىء؛ وقد حاولت أن 
اتفى بما وعدت ولكثك لم تستطع الوفاء بالوعد. أو كانت لك فر 
يتغير رأيك. إذن فالوعد من المساوى من الخلق غير مقسمون: لكن الوعد من القادر 
الفوى» الذى لا تقف عراقيل أمام إنفاذ ما يريد: خو وعد حق و أن يتلقوا هذا 
الوعد على أنه حق 8 وإذيعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتوذون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم » 





- أزقد 

















حمح ٠ت‏ 2٠ج‏ +2 تج ج22 أنه 
أي إن كتتم تميلون وتحبوا تكوث لكم الطائفة غير ذات الشوكة التى تحرس 
العبر - والشوكة هى شىء محدد من طرف تحديداً ينهذ بسهولة من غيره: وأنت تهد 
ة رفيعة من الطرف ثم يزداه عرضها من أسفلها لينناسب الغلظ مع 
القاعدة لتنفذ باتساع . وذات الشوكة أى الئئة القوبة التى تنفذ إلى الغرض المرأه» ولا 
يتأبى عليها غرضء ولذلك يفال« شاكى السلاح ". فإن كتم تدمنون وتريدون عدم 
ملاقاة جيش الكفار فى معركة فالمرلى عز وجل يقول لكم # ويريد الله أن يحق الحن 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4. 


الشوكة مد, 

















أى أن الله نعالى يريد أن ينصر الإسلام بقرة ضثيلة ضعيفة بغير عتاد على جيش 
قوى فيعرقون أن ربنا مؤيدهم. وبذلك بحق الحق بكلماته أى بوعده . وهناك الكلمة 
من الله التى قال فيها: 


مور انقو الزن كارا سَضْعَفُونَ مَِقٌ الأرض 








( من الآية 19 من سورة الأعراف ) 

هكذا كان وعد الله الذى تحقق. [ ويقطع دابر الكافرين ‏ 

والدابر والدبر هى الخلف؛ وتقول : « قطعت دابره ؛ أى لم أجعل له خلفاً 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 

بي الوب ليلدك 
التجرئرت © #ه 

ونلحظ أنه سبحانه وتعالى قال من قبل وبريد الله أن؛ يحق الحق ». وهنا يقول 
* ليحق الح ؛ والمراد بالحق الأول تصر الجماعة الضعاف» القلة الضعيفة على الكثرة 
القوية» هذا هو الحق الأول الذى وعد به الحن بكلماته: ليحق منهج الإسلام كله 
ولوكره المجرمون 








ححتال 1 
ويقول الحن تبارك وتعالى بعد ذلك 


ٍِ# إِذمعضِوْنَ ري فلنَْيَابُ سف أن 
تمد بأل تنالتكيكؤ نورت © كه 


ومادة؛ استغاث » تفيد طلب الغوث؛ مثل : استسقى ١‏ أى طلب السقياء 
و «استفهم» أى طلب الفهم. و ؛ الألف "و" السين و« التاء » توجد للطلب. 
و * استغاث » أى طلب الغوث من قوى عنه قادر على الإغاثة: وأصلها من الغيث 
وهو المطر؛ فحين ندب الأرض لعدم نزول المطر ولا يجدون المياه يفال: طلبنا 
الغوث؛ ولأن الماء هو أصل الحياة؛ لذلك استعمل فى كل ما فيه غوث. وهو إبقاء 
الحياة؛ وفى حالة الحرب قد يفنى فيها المقاتلون؛ لذلك يطلبون الغوث من الله عز 
وجل ف إذ تستخيثرن ربكم 4. 

و١‏ تستغيثون ربكم #بضمير الجمعء كأنهم كلهم جميعاً يستغيثرن فى وقث 
واحدء وقد استغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطف القوم وقال أبو 
جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره؛ ورقع رسرل الله صلى الله عليه وسلم بديه 
واستقبل القبلة وقال : ١‏ اللهم أتجز لى ما وعدتنى» اللهم اثتنى ما وعدنتى . اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرضى ». .2١(‏ 












ويدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يستغيث بالخالق الذى 
وعد بالنصرء ورد القوم خلفه: آمين. لأن أى إنسان يؤمن على دعاء يقوله إمام أو 
قاند فهر بتأمينه هذا كأما يدعو مثلما يقول الإمام أو القائد. فمن يقول:! آمين » 
يكون أحد الداعين بنفس الدعاء. والحق سبحانه وتعالى هو القائل 





* َكل مو و 


آلاييارَبَا لِيِصلُواعن سيك رَبْنا اليس كلخ أنه 


(1) ورا تلع عن عمرين القطابيه 








و اتن 
+++ +222 02+22 511 هه 


كليم فلا مم وأحى روا العَدَابَ اليم © 
(سورة يونس) 
وهذا ماجاء فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام ‏ 


ثم يقول الح تبارك وتعالى بعدها: 





( من الآية 4 سورة يونس ) 


مع العلم بأن سيدنا موسى عليه السلام هو الذى دعاء وقرله سبحانه من بعد ذلك 
« أجيبت دعوتكما ؛ دليل على أن موسى دعا وهارون قال: « 
حاضا اا ييل عي موي, 





بن ١‏ فصار هارون 








كع 


كتين رعق 





من الآية © سودة الأثقال» 





« فاستجاب لكم » الألف والسين والناه - كما علمنا - تأتى للطلب؛ وفول الحق 
سبجانه وتعالى : فاستجاب » بعنى أنه طلب من جنود الح فى الأرض أن يكونوا مع 
محمد وأصحابه؛ لأن الله سبحانه وتعالى؛ خلق الكون. وخلق فيه الأسباب 
نراها ظاهرة ووراءها قوى خفية من الملائكة : والملائكة هم خلق الله الخقى الذى 
أن الله أخبرنا أن له ملائكة 











الاثراه ولاتبصره؛ إلا 


فالملاتكة ليست من المخلونات المشاهدة لناء وإغا إيماننا بالله. وتصديقنا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ عن الله نعالى جعلنا نعرف أنه سيحانه وتعالى قد 
خلق الملائكة. وأخبرنا أيضاً أنه خملن الجن وصدقنا ذلك. إذن فحجة إيما: 
الللائكة والجن هو إخببار الرسول الصادق بالبلاغ عن الله تعالى ومن 
هذ الممسألة ويتتساءا 









عقله أمام 
من الله 





جد شىء ولايرى» ثقول له: هذه أ 





ا لاله 
حا صبح مص مص ص محص بحص بحه 
وهناك من أنكر وجود الملائكة والحن وقال: إنها القوى الميكانيكية فى الأسباب» ولم 
ايلشفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن أمر غيبى: فسبحائه يدرك فى 
مشهديات وجوده وكونه ما يقرب هذا الأمر الغيبى إلى الذعن ؛ فيجعلك لا تعرف 
وجود أشياء تشعر باثارها؛ ثم تمرور الزمن تدرك / 
حين اكتشفتهاء وإثا هى كانت مرجودة لكنك لم تتعرف عليهاء وهناك فارق بين 
وجود الشىء وإدراك وجود الشىء . ومغال ذلك كان اكتشاف الميكروب فى القرن 
السابع عشر وهو موجود من قبل أن يكتشف؛ وكان يدخل فى أجسام الناس ٠‏ وينفذ 
من الجلد» وحين اكتشفوه؛ دل ذلك على أنه كان موج وها لكا لم كن غلك | 
ذن فإن حُدئت الله خلقاً موجوداً وإن لم تكن تدركهء فخذ مما أدركته 
ن تدركه دليل تصديق لا لا تدركة 





بجردهاء وهذء الأ: 














وأخبرنا الحق تبارك وتعالى بوجود الملانكة؛ وكل شىء له ملائكة يدبرونف 
وهم: ١‏ المدبرات أمرا ٠‏ والملائكة الحفظة . وسبحانه القائل : 





( من الآية 1١‏ سورة الرعد ) 





(سررةق) 

وهؤلاء الملانكة هم الموكلون بمصالح الانسان فى الأرضء المطر مثلاً له ملكه: 

الزرع مثلا له ملكه. وكل شىء له ملك . وهو سبب خفى غير منظور يحرك الشىء . 
١‏ فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة 4. 


والإمداد هو الزيادة النى تجىء للجيش ٠‏ لأن الجيش إذا ووجه بمعارك لا يستطيع 
أن يقوم بها العدد الموجود من الرجال أو السلاح» حيغذ بطلب قائد الجيش إرسال 











حمص تمص تح حم تمص حص بصت لاه 
المدد من الرجال والعتاد. 


أل هدم اتن بن الك تك 2 






ونعلم أنه ساعة أن أمر رينا الملا: 
الملاتكة؛ بل صدر الأمر إلى الملائكة الموكلين تمصالح الارض أما الملاتكة عب 
المركلين بهذاء فلم يدعلوا فى هذء المألة» ولذلك قلنا إن الحق .. 
حينما عنف إبليس » قال له : 


اله وتسالق 








3ت الأيتولاسرزلض + 
والمتقصود ب العالين» هم الملائكة الذين لم يشملهم أمر ا 
والحق تبارك وتعالى هنا فى هذه الآية يبين أنه سبحانه وتعالى قد أمد المسلمين 
المحاربين فى غزوة بدر ب : © بألف من الملائكة مردفين ‏ 








والردْفْ هو ما يتبعك» ولذلك يقال: « فلان ركب مطيته وأرْدَفَ فلاناً :٠‏ أى 
جمله وراءء. والمرُدف هو من يكون فى الأمام والمردّف هو من يكون خلفه. والآية 
تو ضح لنا أن الملائكة كانت أمام المسلمين؛ لأن جيش المسلمين كان قليل العددء 
وجيش الكمار كان كغير العددء وجاءت الملائكة لتكثير عدد جيش المسلمين؛ فإذا 
كان العدد مكوناً من ألف مقاتل» ففد أرسل الحق ملاتكة بنفس العدد ويزيد يذلك 
جميش المؤمنين بعدد المؤمنين. وكان يكفى أن يرسل الحق ملكاً واحداء كما تحكى 
الروايات عما حدث لفوم لوط؛ فقدروى أن جبريل عليه السلام؛ أدخل جتاحه 
الواحد تحث مدائن قوم لرط. وصعد بها إلى السماء ختى سمع أخل السماء ن 
الحمار؛ ونباح الكلاب» وصياح الديوك؛ ولم تتكفىء لهم جرة؛ ولم ينسكب لهم 
إناءء ثم قلبها دفعة واحدة وضربها على الأرض 





وصيحة واحدة زلزلت قوم ثمود. اذا إذن أرسل الحق تبارك وتعالى هنا ألفأ من 









1 


الملائكة ؟. حدث ذلك لتكثير العدد أمام العدو وليفيد ف 


الآمر الأول : آن تاخذ المدو رحبة. والأمر الغائى : أن ي اعمط المؤمنون قوة لكن 
أكان للملائكة فى هذه المسألة عمل ؟ أو لا عمل لهم ؟ هنا حدث خلاف 


5 0 

و 
2 
م راكد © هه 


اتلون أعداءكم. وسبحانه وتعالى 








أى أن الملائكة هى بشرى لكمء وأنتم الذين 
هر القائل 





سك 0 ا ع ل ا 0 


ويزهم ويتصرف عم وكلف صدور 





2 مين هه « 


(صورة التوية) 


قال الحق سبحانه وتعالى ذلك للمؤمنين وهم بدخلرن أول معركة حربية؛ 
ويواجهون أول لقاء مسلح بينهم وبين الكافرين: لأنهم إن علموا أن الملائكة 
وتدخل» فقد يتكاسلون عن القتال ويدخلون إلى الحرب بقلوب غير مستعدة» وبغير 
حمية؛ فأوضح ربنا: أناجعلت تدخل اللائكة بشرى لكم و ١‏ لتطمئن به 
قلويكم »: أى أن عدد الملائكة يقابل عدد جيش الكفار, رالزيادة فى العدد هى أنتم 

يا من رجتم للقتال . واعلموا أن الملائكة هى لطمأنة القلوب. لكن الحق يريد أن 





يعذيهم بأيديكم أنتم؛ لأن الله يريد أن يربى المهابة لهذه العصبة بالذات؛ بحيث 
يسمت لها القاين الت ساب 


2 وايات فى دور اللائكة فى غزوة بدرء فنجد أبا جه[ يفول لابن 
رد : ما هذه الاصوات التى أسمعها فى الممركة 








